عيد رقاد السيدة
( في 2 : 5 – 11 )( لو 10 : 38 – 42 و 11 : 27 – 28 )


لما وُلِد الرب يسوع، إذا بجوق من الملائكة ينشد في السماء " المجد لله في العلى، وعلى الأرض السلام، وفي الناس المسرّة ". واليوم، إذ رقدت والدة الإله، وانتقلت بالجسد إلى جوار ابنها، أنشدت الكنيسة " المجد في السماء، والسرور على الأرض، لأن أم الخالق تودع نفسها في يدي السيد " ( اليوم السابع عشر من آب، قطع آخر صلاة السحر ). وكأنّ تكرار هذا النشيد يأتي ليوضح لنا أن الحياة مع الله، من بدايتها إلى نهايتها، تتمحور حول تمجيد الله وإعطاء السرور والسلام للناس. بكلام آخر، العيش في علاقة مع الرب يفترض علينا أن نعمل من جهة على تمجيد الله ومن أخرى على زرع الفرح والسلام في قلب الإنسان الذي نلتقي به.


السؤال الذي سأحاول أن أتأمّل به اليوم هو التالي: كيف عملت العذراء على تمجيد الله وزرع السلام والسرور في محيطها ؟ ما علينا أن نعمل لنمجّد الله ونزرع، نحن ايضاً، السلام والفرح في قلب من سنلتقي به ؟


الرب يسوع في صلاته الأخيرة قال لأبيه " لقد مجّدتُك على الأرض إذ أتممت العمل الذي أعطيتني لأعمله " ( يو 17 : 4 ). والعذراء مريم، إذ قالت للملاك ساعة البشارة " هاءنذا أمة الرب، فليكن لي بحسب قولك "، جعلت من هذه الكلمة، وهذا الموقف الداخلي، محور حياتها. فهي أمة الرب الذي همّها الوحيد العملَ بحسب ما يطلبه الرب منها، وما يرغب به. بهذا الموقف، الشبيه بموقف ابنها، مجّدت الله الآب طوال حياتها.


تمجيد الله يعني إذن الإصغاء الدائم لهمسات الروح القدس، ليس فقط في الكتاب المقدّس، بل ومن خلال أصوات الآخرين أيضاً. وبما أن الإصغاء لأحدٍ ما يفترض محبّته واحترامه أوّلاً، فإنّ تمجيد الله يعني الانجذاب والشوق إلى الله. تمجيد الله أساسه البحث عن الله " وجهك يا رب ألتمس "، يقول صاحب المزامير. تمجيد الله يعني النهوض والطواف، مع عروسة الأناشيد، في المدينة، وفي الشوارع والساحات، لالتماس من تحبّه النفس   ( نش 3 : 2 ). تمجيد الله هتاف مشترك مع هذه العروس، يقول " استحلفكُنّ يا بنات اورشليم، إن وجدتُنّ حبيبي، بماذا تُخبرنه ؟ بأنّ الحبّ قد أسقمني " ( نش 5 : 8 ).

أما بالنسبة إلى زرع الفرح والسلام في قلوب الآخرين، فإننا نجد العذراء مريم تركض، منذ ساعة تلقّيها خبر حبل أليصابات، باتجاه بيت زخريا، لتخدم أليصابات، غير مهتمّة بذاتها وطفلها، بل بأليصابات وطفلها. كذلك نجدها في عرس قانا كلّيّة الانتباه إلى العريس وضيوفه، وإلى ما يلزمهم.


زرع الفرح في قلوب الآخرين يفترض إذن تحوّلاً عن الذات، أي تخلّياً عنها وإخلاءً لها. فلا أحد يستطيع أن يُفرِّح قلب سواه إن استمرّ على النظر إلى نفسه والاهتمام بحاجياتها ومبادئها. زرع الفرح في قلوب الآخرين يعني الموت للأنا، والتقيّد بكلمة الرسول بولس : " لا ينظر كل واحد إلى ما هو لنفسه بل إلى ما هو لغيره ". زرع الفرح في قلب آخر يعني " أنتَ أوّلاً "، أنتَ وكلّ ما تحتاجه وتفكّر به، شرط أن يكون صحيحاً ومُحقّاً بحدّ ذاته، لا أن يكون أفضل مما عندي، كما يقول البطريرك أثيناغوراس.

مريم التزمت طوال حياتها بهذين الموضوعين. فجاء موتها أيضاً تمجيداً وفرحاً للناس. ونحن اليوم إن شئنا أن نُعيّد لها تعييداً يُفرّحها، فهي تسألنا أن نكون على مثالها، مجداً لله وفرحاً للناس. فلنسألها أن تُعلّمنا إخلاء الذات، وعشق الله، والتفتيش عنه باستمرار، طوال حياتنا، حتى يأتي موتنا، نحن أيضاً، " انتقالاً من حياة إلى حياة "، آمين.
